
الثورةمنالمأمولتحقيقمعوقات

طبيعةوتحديدالحكمنظمتكوينمجالفيمحوريبمنعطفوالإسلاميةالعربيةالمنطقةتمر
الحكمنهايةالتخلف:منأطوارثلاثةتحتالحديثةالفترةفيعاشتلمجتمعاتالسياسيةالهوية

وانتهاءالاستعمار،مرحلةثمالعربي،العنصرتهميشعلىالطورانيالحكموتأثيرالعثماني
بالانتهاء.آذنتالتيالعسكريةالدكتاتورياتبحقبة
المأمول؟هوماالأولوياتتحديدأولاً

الشعوبتواجهالتيللتحدياتالشرعيالتأصيلفيكبيرةفراغوجودالأحداثأظهرت
موضوعفيالإسلاميينانقسامإلىأدىمماتاريخها؛منالحاسمةالمرحلةهذهفيالمسلمة
إلى:الحاكمية

والتقريبالمصطلحاتتحريرخلالمنالديمقراطيةالحكمنظمتكييفإلىيسعىفريق-1
الغرب،فيالحكمومؤسساتالإسلاميالتراثبين
دوننموذجيمفهوممنالنبوةهديعلىإسلاميةدولةتأسيسعلىيعملآخرفريق-2

الواقع.وتحدياتالمرحلةلمتطلباتمراعاة
الأدنىالحدوتحققبالواقعيةتتحلىبديلةلدولةنموذجعنالباحثينمنالغفيرةالجماهير-3
الكمال.مراتبفيالرقيإلىبالتدرجوتسعىالشرعيةمن

الثورة؟منالمأمولهوماتحديدفيالأولىالمشكلةتكمنالمعطياتهذهعلىوبناء
أوجماعةأوحزبلتمكينوسيلةأنهاعلىالسياسيةالجماعاتإليهتنظركماهوهل-1

تيار؟
للشعب؟الاختيارتركثمومنالحرية،وتحقيقالنظامإسقاطالثورةمنالمأمولأم-2
النبوة؟منهاجعلىراشدةخلافةإنشاءهوالثورةمنالهدفأنأم-3
الخريطةرسمإعادةعبرأمميأوقوميلمشروعالمجالفتحتقدالأحداثأنأم-4

للحدود؟العابرةالجماعاتانسياب
والأمنوالكرامةكالحريةبسيطةشعبيةمطالبفلكفيتدورمجملهافيالثورةأنأم-5

المعيشي؟الوضعوتحسين
الصفداخلالبينيةالعلاقاتعلىسلبيةبصورةأثرالثورةمنالمأمولمحدداتضعف

يرضىمنبينوالتكفيرالاقتتالحدإلىتصلخطيرةانقساماتبينهمقامتحيثالإسلامي،
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القطرحدودخارجوالانتشارالأقلمةعلىيعملمنوبينالاستعمار،وبحدودالقوميةبالدولة
تعترفلاعالميةإسلاميةدولةتأسيسعلىيعملمنوبينوالعراق،لبنانعبرالسوري
بالحدود.

وماالمطلوب،السقفهومااستيعابلعدمنظراًالأخرىالتياراتمعالعلاقاتعلىأثركما
الوطنيالمجلسمععلاقاتهمفيالإسلاميونبهايلتزمأنيمكنالتيالتعاونحدودهي

العالميةالمنظماتعنفضلاًوالليبرالية،واليساريةالقوميةوالتياراتالوطنيوالائتلاف
والدولية.الإقليميةوالقوى
الواقعلمستجداتالشرعيالتأصيلضعفثانياً:
والنص،الواقعبينالجمععلىالقدرةفيالإسلاميةللقوىبالنسبةالأكبرالتحدييكمن

الإطارهذاوفيالمبادئ،عنالتخليدونالأحداثوتطوراتالمرحلةمتطلباتمعوالتعامل
بواقعيةمعهاالتعاملمنبدلافكريةمعضلاتمنتعانيالإسلاميةالجماعاتبأنالقوليمكن

الظواهر:هذهأبرزومنلمعالجتها،
السطحياتعنالطرفوغضوجوهرهاالأمورحقيقةإلى"النظرهي:السياسيةالواقعية

المكاسب".منقدروأكبرالخسائرمنقدربأقلالدولةمصلحةلتحقيقوالتوجهوالظواهر،
فيالرغبةمنينطلقالسياسيةمبادراتهافيالدوليةللقوىالأكبرالدافعفإنالأساسهذاوعلى
لتحقيقكأدواتعادةتستخدمالتيالأخلاقأوالعلياالمثلمنبدلاًالأمنوتحقيقالسلطةتعزيز

للدولة.العلياالمصلحة
الجمععلىالقدرةفييكمنالسياسيالعملفيالأكبرالتحديفإنالإسلاميةللقوىبالنسبةأما
عنالتخليدونالأحداثوتطوراتالمرحلةمتطلباتمعوالتعاملوالنص،الواقعبين

منبدلافكريةمعضلاتمنالإسلاميةالجماعاتبأنالقوليمكنالإطارهذاوفيالمبادئ،
أبرزها:ومنلمعالجتها،بواقعيةمعهاالتعامل

استيعابدونالنموذجالدولةلتأسيسالاندفاععبرالمثاليةنحوالواقعيةمنالفرار-1
اتجهتحيثجداًواقعيةكانتالمسلمينعلماءجهودالمرحلة،ومقتضياتالتدرجمتطلبات

عالجحيثالنموذجي،للحكمالتأصيلوليسالسياسيةالشرعيةإشكالياتمعالجةنحو
الخلفيةنفوذضعفمشكلةمعوتعاملالخليفة،وجودمعالسلطنةتعددقضيةالماوردي
مفهومينخلالمنلذلكفأسسله،بالولاءتدينولابهتعترفلاسياسيةسلطاتووجود
المسلمينغيرتوليإشكالياتمعتعاملكماالتفويض"،و"وزارةالتغلب""إمارةهما:مهمين
التنفيذية""السلطةمفهومفيوخاصةوالحكمالإدارةبينوميزإداريةلمهام
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معبالتزامنالزمان:آخرلسيناريوهاتالاستسلامالمستقبل:نحوالواقعمنالفرار-2
مراحلفيتكثرظاهرةوهيوالملاحم،الفتننصوصمعالواقعلمطابقةجماعيةتوجهات
للجنوبالبرتغاليوالغزوبغداد،وسقوطالأندلس،سقوطمثال:المسلمين،عندالانحطاط
بادعاءالزمانآخراستجلابعلىللعملالبعضعندالفكريالتردييبلغبلالعربي،
الإسلامي.التاريخعبرالدماءسفكعواملأكثرمنالظاهرةهذهوكانتالمهدوية،

نماذجاستجلابللتاريخ:الخاطئةالقراءةخلالمنالماضي:نحوالواقعمنالفرار-3
مفهوميشوبماذلكومنالشعوب،علىفرضهاومحاولةالواقع،معمتطابقةغيرتاريخية
نظامتأسيسعلىالبعضيعملحيثالمعاصر،الإسلاميالفكرفيفادحةأخطاءمنالخلافة
إشكالياتمنالنموذجذلكيشوبماالاعتبارفيالأخذدونالنبوةمنهاجعلىرشيدةخلافة
معظموفيواحد،آنفيخلافةأنظمةثلاثهناككانتاريخيةمراحلففيالتطبيق،في

المنصبهذاإنقاذفيالسلطنةنظمونجحتله،سلطةلاضعيفاًالخليفةكانالإسلاميالتاريخ
مراحلفيانقطعتالخلافةأنالاعتبارفيالأخذوعدمواقعياً،منهأكثررمزياًأصبحالذي

الحل.هيبالضرورةليستالخلافةوأنالتاريخ،فيمتعددة
تقومحيثالانتقائية:النصيةفيالإفراطبهويقصدالنص،نحوالواقعمنالفرار-4

السلف،كتبمنواقتباسهمللنص،فهمهموفقالرشيدللحكمومبادئأسسبوضعمجموعة
الملزمة،غيرالاجتهاداتهذهأساسعلىالمسلميندماءواستحلالوالبراءالولاءعقدثمومن
الإقليمي.والمحيطالسياسيالواقععنالانفصامإلىتؤديوالتي

الشرعيةإشكالياتمعالجةنحوتتجهكانتالتاريخعبرالشرعيةالسياسةعلماءفجهود
وجودمعالسلطنةتعددقضيةالماورديعالجفقدالنموذجي،للحكمالتأصيلوليسالسياسية
تدينولابهتعترفلاسياسيةسلطاتووجودالخلفيةنفوذضعفمشكلةمعوتعاملالخليفة،
التفويض"،و"وزارةالتغلب""إمارةهما:مهمينمفهومينخلالمنلذلكفأسسله،بالولاء
فيوخاصةوالحكمالإدارةبينوميزإداريةلمهامالمسلمينغيرتوليإشكالياتمعتعاملكما

التنفيذية"."السلطةمفهوم
الزمان،آخرأحاديثمعتعاملهافيالغلوجماعاتلدىخطيرانحرافملاحظةيمكنكما
غيرفينصوصتطبيقتكلفإلىورائهامنيهدفونبأعمالالقيامإلىبعضهميعمدحيث

ضمنالنبوة"منهاجعلى"الخلافةلتحقيق:طلباًأوانهايحنلممرحلةاستجلابأوموضعها
مراحلفيتكثرظاهرةوهيوالملاحم،الفتننصوصمعالواقعلمطابقةجماعيةتوجهات
للجنوبالبرتغاليوالغزوبغداد،وسقوطالأندلس،سقوطمثال:المسلمين،عندالانحطاط
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بادعاءالزمانآخراستجلابعلىللعملالبعضعندالفكريالتردييبلغبلالعربي،
الإسلامي.التاريخعبرالدماءسفكعواملأكثرمنالظاهرةهذهوكانتالمهدوية،
غيرتاريخيةنماذجاستجلابعلىالإسلاميينمنالكثيرطرحيرتكزنفسهالصعيدوعلى
الخلافةتأسيسمفهوميشوبماذلكومنالشعوب،علىفرضهاومحاولةالواقع،معمتطابقة

خلافةنظامإقامةعلىالبعضيعملحيثالمعاصر،الإسلاميالفكرفيفادحةأخطاءمن
مراحلففيالتطبيق،فيإشكالياتمنالنموذجذلكيشوبماالاعتبارفيالأخذدونراشدة
الخليفةكانالإسلاميالتاريخمعظموفيواحد،آنفيخلافةأنظمةثلاثهناككانتاريخية
منهأكثررمزياًأصبحالذيالمنصبهذاإنقاذفيالسلطنةنظمونجحتله،سلطةلاضعيفاً
وأنالتاريخ،فيمتعددةمراحلفيانقطعتالخلافةأنالاعتبارفيالأخذوعدمواقعياً،
الحل.هيبالضرورةليستالخلافة
فهمهموفقالرشيدللحكمومبادئأسسبوضعالجماعاتبعضقيامكذلكالخللمكامنومن

علىالمسلميندماءواستحلالوالبراءالولاءعقدثمومنالسلف،كتبمنواقتباسهمللنص،
والمحيطالسياسيالواقععنالانفصامإلىتؤديوالتيالملزمة،غيرالاجتهاداتهذهأساس

الإقليمي.
الحركاتأنويبدوالبديل،طرحوهوأكبرتحديعقبهالتغييرإحداثبأنالوعيمنالحلويبدأ

تحديدهدونقاصرةتزاللاوهيالعشرين،القرنفيذلكتحقيقدونقصرتقدالإسلامية
العربي.للعالمالبنيويالتحولمنالحاسمةالمرحلةهذهفي

نظرية:عليهايطلقوالتيهابرماسنظريةإلىاللجوءيمكنالمقلقة؛الظاهرهذهولتفسير
عجزتوعندماالحسم،عنصرهيالثوربعدالبديلالنظامإلىالحاجةإنإذالعام"،"المجال
بادرتوالتحدياتالتحولاتلمقتضىالمستوعبالناضحالبديلطرحعنالإسلاميةالحركات
للدولةنظرتهفيالمغاليالمتطرفالفكروهي:بأطروحاتها،العامالمجاللملءجهتان

الغربمعمصيريةتحالفاتعقدالذيالعلمانيوالتيارجهة،منإقامتهاوسبلالإسلامية
الديني.النفوذمنوالتخويفالأوراقخلطعبرأجندتهلفرض

السياسيالوعيلتعزيزكبيرةجهودبذلمنبدلاالمعاصرةالثورةفيالظاهرةهذهولمعالجة
جهةمنوالسياسيةالأمنيةوالنظرياتجهةمنالإسلاميالتراثبينماالدمجخلالمن

أخرى.
السياسيةالمعوقاتثالثاً:
القومية)النظريةالبديل:غيابمعالجمهوريةللنظمالسياسيةالهويةمعالماضمحلال-1

نعيشنحنالأمن(ومؤسسةوالجيشالانقلابي،العسكريالحاكمالحاكم،الحزباليسارية،
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الليبيةالجيوشسقوطفيمتمثلاًالبديل،الدولةمرحلةوبدايةالفاشلةالدولةمراحلآخرالآن
للحدودالعابرةوالإثنيةالطائفيةالميليشياتوتغلبوالسورية،والعراقيةواليمنيةوالمصرية

الهويةمعركةلاحتدامنظراًوطنيسياسيمشروععلىالتوافقفيالسياسيةالقوىفشل-2
حسمها.علىالفاعلةالأطرافمنأيقدرةوعدم
إثرللحدودالعابرةالراديكاليةالشبكاتوهيمنةوالإثنيالطائفيالاستقطابنبرةتصاعد-3

عامالعراقحكمتوليمنوالطائفيةالإثنيةالجماعاتبتمكينالأمريكيةالإدارةمبادرة
شرعنةبسياسةعنهواستعاضالعراقيالجيشالأمريكيالاحتلالدمرحيث،2003

يتمبحيثالسنين(،آلافعمرهاقديمةسياسة)وهيالقانونعنالخارجيةالعسكريةالميلشيات
الجديدةالترتيباتمعوتدمجالقانونعنخارجةطائفيةأوقبليةأوإثنيةقوىإلىاللجوء
ومنظمةالبيشمركة،استيعابتمالأولىالمرحلةففيالجديدة،المنظومةمنجزءاًلتصبح
وفيوالسلاح،المالمنكبيرةبكمياتوضخهالإسلاميالدعوةوحزبالإسلاميةالثورة
الحق،عصائبوالكردستاني،العمالحزببشرعنةالأمريكيةالإدارةتقومالحاليةالمرحلة
مقدماتهيواليمن،فيالحوثيينعنفضلاًاللبناني،اللهوحزبالعراقي،اللهوحزب

مننمطينعلىويقومالغربيةالقوىتحقيقهعلىتعملالذيالفيدراليالحكمأواللامركزية
نظموتعزيزواللبناني،العراقيالنمطعلىالسلطةمركزفيتقسيمواحد:آنفيالمحاصصة

والإثنيةالدينيةالأقلياتأنإلىالتنبيهالجديرومنالأقليات.مناطقفيالمحليةالإدارة
سياسيةأحزابولهمذاتي،وحكمإدارةنظمأوواستقلاليةسيادةذاتسياسيةكياناتوالطائفية
المميزات.هذهمنبأيالسنةيتمتعلابينماطائفي،أساسعلىمسلحةوميليشيات

القوىنشاطتفعيلعلىالقدرةوعدمالثوري،للحراكالناظمةالمركزيةالجهةغياب-4
لحمايةمختلفةواتجاهاتمتباينةتياراتفيتتحركأخذتوالتيالمنظمة،غيرالمجتمعية
العامة.المصلحةتحقيقعلىالعملأومجموعاتها

أبرزها:متعددة؛مشاريعالمنطقةتتنازعحيثوالدوليالإقليميالتنافس-5
طهران-بغداد-دمشق-بيروت،محورعلىهيمنتهيبسطالذيالفارسيالطائفيالمشروع=
السعودية-الإمارات-مصرمحورويضمالعربيالربيععلىالردةومشروع=
تركيا-قطرالجديدةالمجتمعيةالقوىتمكينمشروع=
تحقيقه.علىجاهعداًالغربيعملالذيالأقلياتتمكينمشروع=
حيثوالدولية،والإقليميةالمحليةالتحدياتمعللتعاملفيالناضجةالأمنيةالنظريةغياب-6

وطنيةهويةوصياغةمتينةأمنيةونظريةناضحسياسيمشروعبناءعنالفاعلةالقوىتعجز
بديلة.
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الجيوسياسيةالمعوقاترابعاً:
خلالمنالمجالهذافيالمشكلةوتكمنوالأمة،والدولةالأرضهي:تقليديةثلاثيةمنتنطلق

التالية:المعوقات
الانسيابنحوالسوريةالأزمةتتجهحيثالسياسية،الوحدةتشغلهالذيالمكان:إشكالية-1
(Regional spillover،)الخارج،فيلاجئينأصبحواالسوريالشعبنصفمنفأكثر

نظراًانقطعتقدبالمركزالمحافظاتوعلاقةبالحدود،تؤمنتعدلمالمجاورةالمقوىوجميع
دمشق.فيالنظاملتركز

الثروةومصادرالجغرافيالموقععلىالقائمالسياسيالنظامالبديل:النظامإشكالية-2
والدوليةالإقليميةالقوىتهيمنحيثالسياسي،للإجماعكمستودعللأمة:الرجوعإشكالية-3

عاملإلىلتحولهانظراًوتأثيرهاالشعبيةالقوىنفوذيضمحلحينفيالسياسي،المشهدعلى
الخارجيالتمويلعلىللاعتمادحتميةنتيجةوذلكالثورة،بدايةفيفاعلةكانتأنبعدمتأثر
الخارجيةالقوىإنإذضعفنقطةإلىتحولثمقوةمصدرأنهعلىالأولىللوهلةبداوالذي
وإذكاءبينهافيماحساباتهاوتصفيةورؤاها،أجنداتهالفرضكآليةالتمويلتستخدمبدأت

الحالهووكذلكالسوري،للشعبالمروعةالإنسانيةالحالةإلىالنظردونالإقليميالتنافس
الخارجي.للتسليحبالنسبة
التيالاجتماعي"،"العقدنظريات:خلالمنالدولةبناءإعادةعلىالانطلاقباتجاهذلكويدفع
والمجتمع.الدولةبينعقدهيحقيقتهافيالسلطةأنترى
المشتركةالعواملجمععلىالعملهيرشيدةسياسيةمنظومةلتأسيسالأمثلالصيغةولعل
والاستقرارالأمنويجلبالعامةالمصلحةيحققفيماالسكانيةالمجموعاتمنعددأكبرلدى
التعدديةالشرقيةالدولةونماذجتطبيقاتاستقراءخلالمنوذلكولجيرانها،للدولة

(cosmopolitan)العصور.عبر
يمكنالماضية؛الثلاثةالسنواتخلالالسوريةالثورةمسارفيالبنيويالتطورإلىوبالنظر
القوميمنظورهمنالقوةمفهوممنالصحيحالتعاملآلياتضعففيالخللمكامنتحديد

والموقعالطبيعية،والمواردالسكان،وتشمل:الشامل،بمعناهاالقوميةالقوةبهاويقصدالشامل،
ومؤسساتالحكمونظموالزراعي،الصناعيوالإنتاجالتكنولوجي،والتطورالاستراتيجي،

العام.والرأيوالدعايةالتسلح،ومستوىالدولة،
حيازةإلىالثورةقوىتسعىأنالمهممنفإنهالقوة،نظرياتعناصرفيالتوسععنوبعيداً
في:تلخيصهايمكنوالتيالسياسي،العملممارسةفيالقوةمصادرمنقدرأكبر
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بينللعملإيجابيةصورةرسمعلىيساعدالذيالإعلاميالخطابأدواتامتلاك-1
المجتمعات،

وتشجيعتعاطفها،وكسبوالدولية،الإقليميةالإعلاممؤسساتمعتعاونعلاقاتإقامة-2
بذلك.للقياملهماللازمالتدريبوتوفيرالإعلاميةللمساهمةالكوادر

الخارجيةوالمساعداتالمحليالإنتاجقطاعاتوتنظيمتأطيرعبرالماليةالمواردتنمية-3
المشروطة.غير
عسكرتها.قبلالثورةإشعالفيأساسياًدوراًمارسالذيالشعبيالزخماستعادة-4
المدني،المجتمعمؤسساتومعالفاعلة،السياسيةالقوىمختلفمعللتعاونرؤيةصياغة-5

الاتفاق.نقاطفيللعملالمجتمعيةوالقوىالفعالياتومع
ظهورمنالرغمفعلىاستمراريته،لضمانالسياسيالمسارفيالشابةالجديدةالدماءضخ-6

معتزامنقدالظهورذلكأنإلاالسياسيالمعتركفيفاعلةبصورةالإسلاميةالتيارات
عليهايفرضمماوالحكم،الإدارةوأدواتالدولةلكيانصياغةتشكيلفيكبيرقصورظهور
الانتشارتضمنمبسطةبصورةرؤاهاوتسويقومبادئهاالفكريةبناهامراجعةإلىتبادرأن

الشعبي.
الخللمكامنومعرفةالمرحلةوتقييمالواقعقراءةفيتسهمالتيالمعلوماتيةالمواردتعزيز-7

المهممنفإنهذلكولتحقيقواحتراف،بمهنيةالمستجداتمعالتعاملثمومنالخصم،لدى
العلمي.والبحثالرصدوأجهزةومعلوماتية،بحثيةإمدادمراكزتأسيس

الحركيةالمعوقاتخامساً:
منهمالكثيرإنإلاالسياسة،عنالدينإقصاءمفهومالإسلاميونفيهيحاربالذيالوقتفي

البديلة:الدولةمفهومفيالقصورمكامنأهمومنالواقع،أرضعلىالفصلعمليةيمارس
العربيالعالمفيالسياسيةالقوىخارطةفيالطبيعيلمكانهمالإسلامييناستيعابعدم-1

والإسلامي.
الاستقطابمعركةفيالحسمعنصرباعتبارهاالسوريةالثورةمعالفرقاءتعامل-2

الأوسط.بالشرق
والعالم.الإقليممعالتعامللآلياتالإستراتيجيالتخطيطغياب-3
كانتكلماإذإليها؛الأزمةامتدادومنعالجواردولمعللتعاملالأمنيةالرؤيةغياب-4

وتيرةخفتكلماوالدوليةالإقليميةللمخاوفومستوعبةناضجةالأمنيةالنظرية
الخارجية.التدخلات
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العملممارسةفيالإسلاميةالقوىلدىالاحترافيةتعزيزمنبدلافإنهذلكولتحقيق
منتنطلقأمنيةلنظريةوالتأسيسالتخصص،وتعزيزالمهاراتتنميةفيوالمتمثلةالسياسي،
منوالسياسيةالأمنيةوالنظرياتجهةمنالإسلاميالتراثبينماتدمجالشرعية،الثوابت
أخرى.جهة

نظرية:عليهايطلقوالتيهابرماسنظريةإلىاللجوءيمكنالمقلقة؛الظاهرهذهولتفسير
عجزتوعندماالحسم،عنصرهيالثوربعدالبديلالنظامإلىالحاجةإنإذالعام"،"المجال
بادرتوالتحدياتالتحولاتلمقتضىالمستوعبالناضحالبديلطرحعنالإسلاميةالحركات
للدولةنظرتهفيالمغاليالمتطرفالفكروهي:بأطروحاتها،العامالمجاللملءجهتان

الغربمعمصيريةتحالفاتعقدالذيالعلمانيوالتيارجهة،منإقامتهاوسبلالإسلامية
الديني.النفوذمنوالتخويفالأوراقخلطعبرأجندتهلفرض

السياسيالوعيلتعزيزكبيرةجهودبذلمنبدلاالمعاصرةالثورةفيالظاهرةهذهولمعالجة
جهةمنوالسياسيةالأمنيةوالنظرياتجهةمنالإسلاميالتراثبينماالدمجخلالمن

أخرى.
إقليمي،منظورمنالدولةلمشروعالأمنيةالرؤيةغيابهوالجهودسرقةفيالأكبرالعامل
إنإذوالحافة،القلبنظريةوفقالإقليميللتعاملمبادئوضعالضروريمنفإنهولذلك
فياعتباريةوشخصيةهويةالثورةيعطيماوهوأمنية،فلسفةلديهاالمجاورةالدولجميع

الإقليمية.المعادلة
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